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 : الملخص
تعتبر وحدة الدولة وسلامة المجتمع الإسلامي وشرعیة النظام السیاسي، من أھم المبادئ التي أرساھا نظام 

منذ عھد الخلیفة الأول، ومع التطورات الحاصلة في ھذا المجتمع على مختلف الأصعدة،  الخلافة في الدولة الإسلامیة
ظھر الخوارج كفرقة عقدیة تمسّ ھذه المبادئ والأسس في الصمیم، لذا اتبع الخلیفة الرابع علي بن أبي طالب رضي 

  الله عنھ أسلوبا ومنھجا في تعاملھ مع ھذه الفرقة.
ذلك من و ثیة لتجیب عن إشكالیة كیفیة تعامل علي بن أبي طالب مع ھذه الفرقة،وعلیھ جاءت ھذه الورقة البح

  خلال محاور ثلاث تمثلت كما یلي:
  : وتناولت فیھ لمحة ونبذة تاریخیة عن فرقة الخوارج. المحور الأول
جموعة من في شكل م : بینّت فیھ كیفیة تعامل الإمام علي بن أبي طالب مع ھذه الفرقة قبل حملھا للسلاحالمحور الثاني

الخطوات المنھجیة بدءا بالاعتراف بھم على ضلال أصولھم وانحراف أفكارھم الخارجة عن جماعة المسلمین، وعلى 
  ھذا أقرّ بحقوقھم العامة في المجتمع المسلم.

رقة الإسلامیة إلى ف: تطرّقت فیھ إلى تحول فرقة الخوارج من فرقة ذات أصول وعقائد مختلفة عن الأمة المحور الثالث
تقتل برّ وفاجر ھذه الأمة، فتحوّل أسلوب علي بن أبي طالب في التعامل معھم بدءا بإبدائھ نیةّ الاقتصاص من قتلى 

عنادھم وإصرارھم على قتل المسلمین حال دون ذلك، فأعطاھم الإمام أمانا آخر تجنبا لكل فتنة بین  الصحابة غیر أنّ 
  ل إلى أنھ عاملھم بالحسنى.المسلمین، ورغم نشوب القتا

   حمل السلاح. ؛القتال ؛الحوار ؛الخوارج: الكلمات المفتاحیة
Abstract 

The unity of the state, the integrity of the Islamic Society and the legitimacy of the political 
system are among the most important principles established by the caliphate system in the 
Islamic State since the reign of the first caliph.with the developments taking place in this society 
at various levels, the Kharijites emerged as a doctrinal group that touches these principles and 
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foundations at the core. Therefore, the fourth Caliph Ali ibn Abi Talib, may Allah be pleased 
with him, followed a method and methodology in his dealings with this group. 
Therefore, this research paper came to answer the problem of how Ali bin Abi Talib dealt with 
this band through three axes, which were as follows: 
The first axis: and we stopped by for a historical glimpse of the kharijite squad. 
The second axis: we explained how Imam Ali ibn Abi Talib dealt with this group before taking 

up arms in the form of a set of next methodological steps, starting with recognizing them for 
the error of their origins and the deviation of their ideas outside the Muslim community, and 
thus recognized their general rights in Muslim society. 

The third axis: we touched on the transformation of the kharijite squad from a squad with 
origins and beliefs different from the Islamic nation to a squad that kills the righteousness and 
immorality of this nation, so Ali ibn Abi Talib's style of dealing with them changed, starting 
with his intention to avenge the dead of the companions, but their stubbornness and insistence 
on killing Muslims prevented this, so the imam gave them another security to avoid every 
fitnah among Muslims, and despite this and the outbreak of fighting, he treated them well. 

 Key words: Kharijites; dialogue; fighting; taking up arms.  
  مقدّمة: 

یعتبر منطق الوحدة والائتلاف من أھم المرتكزات الأساسیة التي دعت إلیھا نصوص الكتاب والسنة 
ویؤكد ھذا  ،ھذا لم یمنع من ظھور وبروز عوامل الاختلاف والانشقاق في الأمة الإسلامیة النبویة، إلا أنّ 

 قُ رِ تَ فْ تَ سَ وَ  ،ةً قَ رْ فِ  ینَ عِ بْ سَ وَ  نِ یْ تَ نَ اثْ  ىلَ عَ  ىارَ نصَ الَّ  تِ قَ رَ تَ افْ وَ  ة،قَ رْ فِ  ینَ عِ بْ سَ وَ  ىدَ حْ إِ  ىلَ عَ  ودُ ھُ الیَ  تْ قَ رَ تَ افْ ": قولھ 
 ىلَ عَ  انَ كَ  نْ مَ ": قال الله؟ رسول یا ھي من: قیل" ةً دَ احِ وَ  لاَّ إِ  ارِ النَّ  يفِ  اھَ لُّ كُ  ةً قَ رْ فِ  ینَ عِ بْ سَ وَ  ثٍ لاَ ثَ  ىلَ عَ  ةُ مّ الأٌ  هِ ذِ ھَ 
  .1"ةُ اعَ مَ الجَ  يَ ھِ : الروایات بعض وفي ،يابِ حَ صْ أَ وَ  ھِ یْ لَ عَ  انَ أَ  امَ  لِ ثْ مِ 

فرقة الخوارج ھي أول فرقة انشقت  المتتبع لبدایات التاریخ السیاسي الإسلامي یدرك تماما أنّ  إنّ 
منشغلة في الحرب القائمة بین لما كانت الأمة على جماعة المسلمین وتحدیدا في زمن علي بن أبي طالب، 

  .علي ومعاویة رضي الله عنھما
في حدیثھ على أن أقرب الفرقتین المتقاتلتین للحق، ھي من ستتولى قتال  حیث أشار الرسول 

  .2"الحَقِّ  ىلَ إِ  الطَّائفتینِ  یقَْتلُھَُا أوُلَى ینَ مِ لِ سْ المُ  نَ مِ  فرُقةٍَ  عِنْدَ  قَةٌ ارِ مَ  رُقُ مْ "تَ  :قال ، الخوارج
اقتتال الأمة في بدایاتھا على المسألة السیاسیة یؤكد على ضرورة الوحدة من جھة، واحتواء  إنّ 

اس ھذا بخصوصھا، وھذا ما الأمة شھدت اقتتالا بالغا إلى یوم النّ ، فالف والمعارض من جھة أخرىالمخ
 الإسلام في سیف سلّ  ما إذ الإمامة، خلاف الأمة بین خلاف وأعظم": بقولھرستاني أشار إلیھ الإمام الشھ

  .3"زمان كل في الإمامة على ماسلّ  مثل دینیة قاعدة على
لي ع اعتمدھاالتي  والخطواتوتأتي ھذه الورقة البحثیة كمحاولة من الباحث للوقوف على الآلیات 

  بن أبي طالب للتصدي للفكر الخارجي المعارض والمناھض لجماعة ووحدة المسلمین.
  أھمیة الموضوع:

الفكري والغلو الدیني المشبع بالقراءات الإیدیولوجیة من أھم القضایا المطروحة في  الانحرافظاھرة  تعدّ  -
  معاصر عموما وفي العالم الإسلامي خصوصا.العالم ال
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ي الدول ف یعتبر مصطلح الخوارج من أكثر المصطلحات التي شغلت الساحة الفكریة والسیاسیة والعلمیة -
  .المعاصرة

ذا الموضوع من شأنھ أن یرفع اللّبس بین الفرق الإسلامیة العقدیة على مرّ التاریخ الإسلامي، طرق ھ -
  والفرق السیاسیة قدیما وحدیثا.

  :أھداف الدراسة
إبراز الدور الفعال الذي لعبھ علي بن أبي طالب في المحافظة على وحدة الأمة من خلال منھجھ في  -

 التعامل مع الخوارج.
لى ع والانشقاقالفكري والسیاسي  الانحرافالأمة على تجارب متكاملة في معالجة ظاھرة بیان توفر  -

  جماعة المسلمین.
إمكانیة استلھام ھذه التجربة وتوظیفھا في حل الإشكالیات السیاسیة والفكریة المتواجدة على الساحة  -

  .السیاسیة المعاصرة
  وانعكاساتھ السلبیة.بیان خطورة التوظیف السیاسي لمصطلح الخوارج  -

  الإشكالیة:
  بن أبي طالب رضي الله عنھ في مواجھة فكر الخوارج؟ يالخطوات المنھجیة التي اتبعھا علماھي 

  التساؤلات الفرعیة:
  / ماھي إرھاصات ظھور فرقة الخوارج؟1
  / كیف تعامل علي بن أبي طالب مع الخوارج قبل حملھم للسلاح؟2
  ب مع الخوارج بعد حملھم للسلاح؟/ كیف تعامل علي بن أبي طال3

  الدراسات السابقة:
  ھناك مجموعة من الدراسات التي تناولت مسألة الخوارج بصفة عامة، منھا:

كتاب الخوارج أول الفرق في تاریخ الإسلام، مناھجھم وأصولھم، وسماتھم قدیما وحدیثا وموقف السلف  -1
عن دار إشبیلیا للنشر والتوزیع، وقد صدرت الطبعة منھم، تألیف ناصر بن عبد الكریم العقل، الصادر 

  م.1998الأولى للكتاب سنة 
حیث تطرقت الدراسة في تناولھا لھذا الموضوع في ثلاثة مباحث تناولت في المبحث الأول الخوارج 
الأوّلون، وتطرقت في المبحث الثاني إلى الإباضیة، وفي المبحث الثالث إلى الخوارج ونزعاتھم في العصر 

وقد أفادتني ھذه الدراسة في المبحث الأول من حیث التأریخ لھذه الفرقة ولألقابھم وأصولھم  الحدیث.
  ومقولاتھم.

كتاب الخوارج والحقیقة الغائیة تألیف ناصر بن سلیمان بن سعید السابعي، صدرت الطبعة الأولى من  -2
ل قضیة ظھور الخوارج ي الباب الأوالباحث إلى بابین اثنین، تناول ف ھم، حیث قسّم1999الكتاب سنة 

ا في الباب الثاني فقد تطرّق إلى تحلیل مجموعة من الأحادیث النبویة الشریفة أمّ  ھم وفرقھم،ءوبیّن آرا
  لھم ولمواقفھم تجاه المجتمع والدولة الإسلامیة. وقد أفادتني ھذه من حیث التأریخ الواردة في باب الخوارج.

ربّاع، حیث صدر  إبراھیملفقھ السیاسي الإسلامي من تألیف كامل علي كتاب نظریة الخروج في ا -03
، وقد تناول المؤلف 2004الكتاب عن دار الكتب العلمیة ببیروت، الطبعة الأولى منھ صدرت سنة 

  الموضوع في بابین اثنین.
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  تناول موضوع السلطة في الإسلام وشرعیتھا. :الباب الأول
 .الفرق الإسلامیة من الخروج علیھن الخروج على الإمام الفاسق وموقف : فقد تناول نظریةالباب الثاني

  وقد أفادتني ھذه النقطة من ھذا الباب في ھذه المقالة العلمیة.
  المنھج المتبع:

 عمدنا إلى المنھج الإشكالیة المنبثقة من ھذا الموضوع بمختلف تساؤلاتھا الفرعیةولأجل معالجة 
كمنھج أساسي للوقوف على الإشكالیة المطروحة في الورقة البحثیة، كما عمدنا إلى توظیف  الاستقرائي

  مناھج أخرى مساعدة كالمنھج التاریخي والتحلیلي.
  الخطة:

ولأجل الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة وما انبثق منھا من تساؤلات فرعیة في الورقة البحثیة فقد 
  اور أساسیة:مح ةقسّمنا ھذه الورقة إلى ثلاث

  : الخوارج.المحور الأول
  : معاملة علي بن أبي طالب للخوارج قبل حمل السلاح.المحور الثاني
 : معاملة علي بن أبي طالب للخوارج بعد حمل السلاح.المحور الثالث

  وخاتمة ضمّنتھا أھم النقاط التي توصّلت إلیھا مع بعض المقترحات.
ل الدولة الإسلامیة على مجموعة من المبادئ والأسس التي تضبط تقوم الحیاة السیاسیة الإسلامیة داخ 

، لح المشتركة بین أفراد المجتمعوتحكم العلاقة بین الحاكم والمحكوم، لإدارة الشأن العام وتصریف المصا
  لبناء مجتمع مسلم متكامل على متخلف الأصعدة وأھمّھا "الشورى، الحریة والعدل".

د من الوحدة والتّكامل، لا ینفي وجود الاختلاف داخل المجتمع المسلم، غیر أنّ ھذا النّظام المنشو
  سواء أكان فقھیا أو عقدیا أو سیاسیا.

ما یحتّم وجود طرف آخر متمثلا في أفراد أو جماعات یناضلون بطریقة سلمیة أو مسلّحة قصد 
  الوصول للسلطة، لإزاحة القائمین علیھا.
المعارضة السیاسیة، في ظلّ خلافة سلامي نماذج مختلفة من ھذه وقد سجّل لنا التارّیخ السیاسي الإ

 اسیةالمعارضة السیمن ھذه المعارضة السیاسیة، ویمكن تعریف  اعلي بن أبي طالب، ویعتبر الخوارج جزء
"إبداء الرأي السیاسي المخالف بالقول أو الفعل المشروع للدولة، والمستند إلى دلیل بعد تثبّت،  على أنّھا:

  .4والقابل للحوار"
  أولا: ارھاصات ظھور فرقة الخوارج

ما طعن عبد الله ذو الخویصرة التمیمي في لوھذا  تعود بوادر ظھور فرقة الخوارج إلى زمن النبي 
في الحدیث الذي قال فیھ عبد الله بن محمد حدثنا ھشام أخبرنا معمر عن الزھري عن  ،قسمة رسول الله 

یقسم جاء عبد الله بن ذي الخویصرة التمیمي فقال: اعدل یا  ال: بینما النبي أبي سلمة عن أبي سعید ق
دعھ "قال:  ،قال عمر بن الخطاب: دعني اضرب عنقھ"  ذا لم أعدل؟إویلك، ومن یعدل "رسول الله، فقال: 

لھ أصحابا یحقر أحدكم صلاتھ مع صلاتھ، وصیامھ مع صیامھ، یمرقون من الدین كما یمرق السھم من  فإنّ 
فلا یوجد فیھ شيء، ثم ینظر إلى نصلھ فلا یوجد فیھ شيء، ثم ینظر إلى رصافھ فلا  قذَُذِهِ الرمیة، ینظر في 

ال ثدییھ رجل إحدى یدیھ أو ق یَتھُمُْ م، أفلا یوجد فیھ شيء، قد سبق الفرث والد نَضِیِّھِ یوجد فیھ شيء، ثم ینظر 
  .5اس"مثل ثدي المرأة، أو قال مثل البضعة تدردر، یخرجون على حین فرقة من النّ 
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حین فرقة تحدث بین المسلمین، وقد كانت بوادر انبعاثھم من  علىوفي ھذا الحدیث إشارة بروز ھذه الفرقة 
  ث الخلفاء الراشدین عثمان بن عفان رضي الله عنھ.جدید على الساحة السیاسیة الإسلامیة لما قتل ثال

  ثانیا: تعریف الخوارج
جمع خارج والخروج نقیض الدخول، ویقال وجد لأمر ما مخرجا، أي مخلصا، ویطلق الخروج  لغة: 

   .)42: (ق وجِ رُ الخَ  مُ وْ یَ  كَ لِ ذَ  قِّ الحَ بِ  ةَ حَ یْ الصَّ  ونَ عُ مَ سْ یَ : على یوم القیامة كما في قولھ تعالى
أطلق علماء اللغة كلمة "الخوارج" في تعریفاتھم اللغویة في مادة "خرج" على ھذه الطائفة من وقد 

الناس، وھناك معان أخرى كثیرة لمادة "خرج" ذكرتھا كتب اللغة، ویلاحظ منھا التناسب الكبیر بین معنى 
اعتھم، وعلى عقیدة الخروج في اللغة وما علیھ منھج الخوارج، إذ أنھم خارجون على أئمة المسلمین وجم

 .6الإسلام
"الخوارج كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت  :عرف الشھرستاني الخوارج بقولھ اصطلاحا:

الجماعة علیھ یسمى خارجیا، سواء كان الخروج في أیام الصحابة على الأئمة الراشدین أو كان بعدھم على 
ابن حزم: "ویلحق بھم من شایعھم على أفكارھم أو  ، وأضاف7التابعین بإحسان، والأئمة في كل زمان"

  .8شاركھم في آرائھم في أي زمان"
كلمة المسلمین علیھ خارجیا، وبمفھوم  تفقتعد الخارج عن الإمام الحق الذي افعند الشھرستاني یُ 

ب حوتعریفھ ھذا ینس، المخالفة لا یعد خارجیا كل من خرج على إمام متغلب أو منقلب أو مغتصب للإمامة
  حتى زماننا ھذا.

"الخوارج ھم الذین یكفرون : فوا الخوارج الدكتور ناصر العقل بقولھومن المعاصرین الذین عرّ 
  .9بالمعاصي، ویخرجون على أئمة المسلمین وجماعتھم"

  ثالثا: مسمیاتھم
 :فرق عدة أوصلھا البغدادي إلى حوالي عشرین فرقة، وھي -الخوارج -نشق عن الفرقة الأم ا وقد

المحكمة الأولى والأزارقة، والنجدات والصفریة، ثم العجاردة المفترقة فرقا منھا: الحازمیة والشعبیة "
ة والصلتیة والأخنسیة والشبیبیة والشیبائی والمعلومیة والمجھولیة، وأصحاب طاعة لا یراد الله تعالى بھا،

  .10والواقفیة والإباضیة"والمعبدیة والرشدیة، والمكرمیة والحمزیة والشمراخیة والإبراھمیة 
أسماء فرقھم مأخوذة من أسماء زعمائھم الأوائل أو  والمتتبع لأصول أو فروع فرقھم یدرك تماما أنّ 

  كبار المنشقین عن الفرقة الأم.
وعلى اختلافھم في الفروع، جمعھم القول بالاتفاق في الأصول، وجماع أصولھم مردھا إلى الخروج 

أو الفاسق أو العاصي الذي اجتمعت واتحدت كلمة الأمة علیھ، وكذا التكفیر على الحاكم المسلم الجائر 
  بالكبیرة.

  رابعا: أصولھم
ر أم افتراق الخوارج إلى حوالي عشرین فرقة، وھو اختیار الإمام البغدادي، فإنّ  إلىفي إشارتنا 

الإجماع یكاد یكون منعقدا على أبجدیات  ا عن الأصول فإنّ یقتصر على مسائل فروع العقیدة، أمّ  الاختلاف
ي وعثمان علتكفیر  "الذي یجمع الخوارج على افتراق مذاھبھا،  كر الكعبي في مقالاتھ أنّ م حیث ذالفرقة الأ

بارتكاب الذنوب، ووجوب الخروج والتكفیر والحكمین وأصحاب الجمل، وكل من رضي بتحكیم الحكمین، 
  .11على الإمام الجائر"

  لھم التي تجمع فرق الخوارج ھي:وخلاصة أصو
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وعثمان وأصحاب الجمل والحكمین، ومن رضي بالتحكیم  يعل :وھم مجموعة من الصحابةتكفیر  .1
  ب الحكمین أو أحدھما.وصوّ 

  .ولي أمر المسلمینالخروج على  .2
  تكفیر مرتكبي الكبائر. .3

  معاملة علي بن أبي طالب للخوارج قبل حمل السلاح المحور الثاني:
في المحور الأول للتعریف بفرقة الخوارج كإحدى الفرق التي ظھرت على الساحة السیاسیة  تتطرق

تھمنا و، الإسلامیة بأصولھا ومعتقداتھا التي انعكست سلبا على أمن واستقرار وحدة الأمة الإسلامیة آنذاك
المجتمع رھاب إتعاطي وتعامل علي بن أبي طالب معھم في حالة مسالمتھم وعدم كیفیة في ھذه المحطة 

  وذلك من خلال العناصر التالیة: ،في المجتمع المسلموإحداث الفوضى والإخلال بالنظام العام 
  بھم والاعترافأولا: الإقرار 

كل لافت ، برزوا بشالمسلممجتمع الفرقة الخوارج انبثقت من  اتفق الدارسون لعلم الفرق الإسلامیة أنّ 
الذین قدّر عددھم  ما بین ثمانیة آلاف إلى ستة ورضي الله عنھما،  في الفتنة التي وقعت بین علي ومعاویة

  عشر ألف خارجي ضمن جیش علي بن أبي طالب.
ھذا وقد شكّلوا على علي رضي الله عنھ وسیلة ضغط وحاولوا دفعھ لقتال معاویة رضي الله عنھ 

الذین على التلّ ألا نمشي إلیھم وسیوفھم على عواتقھم، فقالوا: "یا أمیر المؤمنین، ما ینتظر ھؤلاء القوم 
  .12بسیوفنا، حتى یحكم الله بیننا وبینھم"

  حیث تلخّص لنا مما سبق اعتراف علي بن أبي طالب بالخوارج من خلال محطات ثلاث:
  وجودھم ضمن جیشھ. -1
  مشاركتھم لعلي بن أبي طالب في القرارات التي اتخذھا في حربھ مع معاویة رضي الله عنھما. -2

  : الحق في إبداء الرأيثانیا
، بل كانوا یجھرون الاعتقادلم یكتف الخوارج بمخالفة جمھور المسلمین وأمیرھم آنذاك في مسائل 

بآرائھم ویحاجّون علي بن أبي طالب رضي الله عنھ علیھا، ویقدّمون لھ الأدلة من الكتاب والسّنة، داخل 
  حاججھم ویحاورھم.المسجد وخارجھ، ولم یمنعھم من الجھر بقولھم بل كان ی

إذ قام إلیھ رجل من الخوارج، فقال: یا  ،"أنّ علیا بینما ھو یخطب ذكر ابن جریر الطبري في تاریخھ
علي أشركت في دین الله الرجال، ولا حكم إلا �، فتنادوا من كل جانب لا حكم إلا �...لا حكم إلاّ �، فجعل 

  .13علي یقول: ھذه كلمة حق یراد بھا باطل"
علي بن أبي طالب رضي الله عنھ فسح المجال في وجھ الخوارج للتعبیر عن  ھذا دلالة على أنّ  وفي

معتقداتھم والبوح بھا في وجھھ وحتى داخل بیوت الله، وھذا ما یعكس لنا من جھة قابلیة تنوع الفكر واختلاف 
أبي طالب رضي الله عنھ  الرأي دون الحجر علیھ في المنظومة الإسلامیة، ومن جھة كیفیة احتواء علي بن

  للمخالف.
  ر ثالثا: الحق في الحوا

لما انعزل الخوارج عن جیش علي رضي الله عنھ إلى حروراء وتشكّلت فرقتھم وبرزت عقائدھم 
لى وردّھم إ لجدالھمواستشرى خطرھم على الأمة الإسلامیة، لجأ خلیفة المسلمین إلى اتخاذ الحوار كوسیلة 

  جماعة المسلمین وذلك من خلال:
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  محاورتھ كولي أمر للمسلمین لھم -1
من شروط تولي أمر المسلمین أن یكون الولي عالما  المقرر في كتب فقھاء السیاسة الشرعیة أنّ 

مجتھدا حاذقا ذكیا، وھذا لاقتضاء سیاسة أمر الناس ذلك، وھذا ما تجلى في شخص علي بن أبي طالب 
  .سھبنف من كفاءة علمیة وسیاسیة حذقة مكّنتھ وبكل اقتدار من تولي أمر محاورة الخوارج  عنھ،رضي الله

"أنّ علیا خرج بنفسھ إلى بقیتھم فلم یزل یناظرھم حتى رجعوا معھ إلى وقد أشار الطبري في تاریخھ 
لام، یعرّضون لھ في الكم جعلوا بعد ذلك ثُ  -شكّ الراوي في ذلك - الكوفة، وذلك یوم عید الفطر أو الأضحى

  .14ویسمعونھ شتما ویتأوّلون تأویلا في قولھ"
م خطب علي رضي الله عنھ یوما آخر فقام رجل فقال: لا حكم إلاّ � ثمّ تولى عدّة رجال یحكّمون ثُ 

 أن اللهالله أكبر كلمة حق أرید بھا باطل، أما إنّ لكم عندنا ثلاثا ما صحبتمونا، لا نمنعكم مساجد "فقال علي: 
تذكروا فیھا اسمھ، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أیدیكم مع أیدینا، ولا نقاتلكم حتى تبدؤونا، وإنّ فیكم أمر الله، 

  .15ثم رجع إلى مكانھ من الخطبة"
س ولا اامتاز حوار علي رضي الله عنھ مع الخوارج بالحكمة البالغة والكلمة الطیّبة التي تجمع النّ ف

"تمرق مارقة : سلمین، وھذا رغم معرفتھ الیقینیة بحالھم ومآلھم من منطوق قولھ تنفرھم عن جماعة الم
  .16عند فرقة من المسلمین تقتلھم أولى الطائفتین بالحق"

لھ، فقد قال الھیثم بن عدي: حدّثنا  افعلى علمھ بضلالھم وزیغھم إلاّ أنّھ عاملھم واعتبرھم إخوان
ال: سئل علي عن أھل النھروان: أمشركون ھم؟ فقال: من الشرك سماعیل بن أبي خالد عن حكیم بن جابر قإ

فروا، قیل: أمنافقون ھم؟ قال: إنّ المنافقین لا یذكرون الله إلاّ قلیلا، فقیل: فما ھم یا أمیر المؤمنین؟ قال: 
  .17إخواننا بغوا علینا، فقاتلناھم ببغیھم علینا"

  للخوارج محاورة أصحاب علي  -2
بالإضافة إلى محاورة علي رضي الله عنھ للخوارج فقد تولى المھمة ذاتھا جمع من أصحابھ وأقرانھ 

  ، أشھرھم على الإطلاق:من صحابة رسول الله 
، قبل أن لخوارج بعدما كلّفھ علي بن أبي طالب ا من ناظرحیث كان أول  :عبد الله بن عبّاس 

 فقلت آلاف ستة وكانوا دار، في اعتزلوا الحروریة خرجت ا"لموھذا نص المناظرة:  یخرج إلیھم بنفسھ
 بستفل كلا،: قلت علیك أخافھم إني: قال. القوم ھؤلاء أكلم لعلي بالصلاة، أبرد المؤمنین أمیر یا: لعلي

 ك؟ب جاء فما عباس، ابن یا بك مرحبا: فقالوا یأكلون وھم النھار، نصف دار في علیھم ودخلت وترجلت،
 وعلیھم وصھره،  النبي عم ابن عند ومن والأنصار، المھاجرین  النبي أصحاب عند من أتیتكم: لھم قلت
 لي انتحىف تقولون، ما وأبلغھم یقولون، ما لأبلغكم أحد، منھم فیكم ولیس منكم، بتأویلھ أعلم فھم القرآن، نزل
 أما: قال ھن؟ ما: قلت ثلاث: قالوا عمھ وابن  الله رسول أصحاب على نقمتم ما ھاتوا: قلت منھم نفر

ِ  إلاَِّ  الْحُكْمُ  إنِِ : الله وقال الله أمر في الرجال حكم ھفإنّ  إحداھن، ّ�ِ ]والحكم؟ الرجال شأن ما] 57: الأنعام 
 كانوا نولئ سباھم، حل لقد كفارًا كانوا إن یغنم، ولم یسب ولم قاتل ھفإنّ  الثانیة، وأما: قالوا. واحدة ھذه: قلت

 أمیر من نفسھ محى: قالوا معناھا كلمة وذكر الثالثة؟ فما ثنتان، ھذه: قلت قتالھم، ولا سباھم حل ما مؤمنین
. ھذا ناحسب: قالوا ھذا؟ غیر شيء عندكم ھل: قلت. الكافرین أمیر فھو المؤمنین، أمیر یكن لم فإن المؤمنین،

: قلت نعم :قالوا أترجعون؟ قولكم یرد ما نبیھ وسنة ثناؤه، جل الله كتاب من علیكم قرأت إن أرأیتكم لھم: قلت
 ثمن في الرجال إلى حكمھ الله صیر قد أن الله كتاب في علیكم أقرأ يفإنّ  الله، أمر في الرجال حكم: قولكم أما

 تقَْتلُوُاْ  لاَ  آمَنوُاْ  الَّذِینَ  أیَُّھاَ یاَ: وتعالى تبارك الله قول أرأیت فیھ یحكموا أن وتعالى تبارك الله فأمر درھم، ربع
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یْدَ  دًا مِنكُم قَتَلَھُ  وَمَن حُرُمٌ  وَأنَتمُْ  الصَّ تَعَمِّ ثْلُ  فجََزَاء مُّ نكُمْ  عَدْلٍ  ذَوَا بھِِ  یَحْكُمُ  النَّعَمِ  مِنَ  قَتلََ  مَا مِّ ] 95: المائدة[ مِّ
 مأنشدك الرجال، حكم من فجاز فیھ، لحكم شاء ولو فیھ، یحكمون الرجال إلى صیره أنھ الله حكم من وكان

 المرأة يوف أفضل ھذا بلى،: قالوا أرنب؟ في أو أفضل دمائھم وحقن البین، ذات صلاح في الرجال أحكم با�
نْ  حَكَمًا فَابْعَثوُاْ  بیَْنِھِمَا شِقاَقَ  خِفْتمُْ  وَإنِْ : وزوجھا نْ  وَحَكَمًا أھَْلِھِ  مِّ  حكم با� فنشدتكم] 35: النساء[ أھَْلِھَا مِّ
 .نعم: قالوا ھذه؟ من خرجت امرأة؟ بضع في حكمھم من أفضل دمائھم وحقن بینھم، ذات صلاح في الرجال

 غیرھا نم تستحلون ما منھا تستحلون عائشة، أمكم أفتسبون. یغنم ولم یَسْبِ، ولم قاتل: قولكم وأما: قلت
 النَّبِيُّ : فرتمك فقد بأمنا لیست: قلتم وإن كفرتم، فقد غیرھا من نستحل ما منھا نستحل إنا: قلتم فإن أمكم؟ وھي
ھاَتھُمُْ  وَأزَْوَاجُھُ  أنَفسُِھِمْ  مِنْ  باِلْمُؤْمِنِینَ  أوَْلَى  بمخرج، منھا فأتوا ضلالتین، بین فأنتم] 6: الأحزاب[ أمَُّ

 یوم  الله نبي إنّ . ترضون بما آتیكم فأنا المؤمنین، أمیر من نفسھ محي وأما نعم،: قالوا ھذه؟ من أفخرجت
 أنك نعلم لو: قالوا. الله رسول محمد علیھ صالح ما ھذا: علي یا اكتب: لعلي فقال المشركین صالح الحدیبیة
 ھذا واكتب علي، یا امح الله، رسول يأنّ  تعلم إنك اللھم علي یا امح:  الله رسول فقال قاتلناك ما الله رسول

 نفسھ محوه یكن ولم نفسھ، محى وقد علي، من خیر  الله لرسول والله الله، عبد بن محمد علیھ صالح ما
 م،ضلالتھ على فقتُِلوا سائرھم، وخرج ألفان، منھم فرجع نعم،: قالوا ھذه؟ من أخرجت النبوة، من محاه ذلك

  .18"والأنصار المھاجرون فقتلھم
 للخوارج، مدى سطحیة طرح الخوارج واجتزائھم للأدلة تبیّن لنا من خلال مناظرة ابن عباس 

إلى رؤیة ابن عباس التي ھي رؤیة  إلى تحریفھم للمعاني عن مدلولھا، إضافة وبترھا عن سیاقھا، ما أدى
علي بن أبي طالب رضي الله عنھما، المستمدة من النظرة الشرعیة الرامیة إلى توحید كلمة المسلمین وجمع 

علمیة العقلیة، الأمر الذي أفضى شتاتھم، ونبذ الفرقة والخلاف، منتھجا في ذلك أسلوب الحوار والحجة ال
  إلى رجوع الكثیر من الخوارج إلى جادة الصواب.

ھو الآخر لم یتوان عن وعظ ومحاورة الخوارج لنأیھم عمّا ھم  :وآخرون قیس بن سعد بن عبادة 
لعظیم ا فتقدّم إلیھم قیس بن سعد بن عبادة، فوعظھم فیما ھم مرتكبوه من الأمر"بن كثیر رحمھ الله: افیھ، قال 

  .19والخطب الجسیم فلم ینفع ذلك فیھم، وكذلك فعل أبو أیوب الأنصاري أنّبھم ووبّخھم فلم ینفع فیھم"
أربعة آلاف ورجوع وقد أثمر الحوار مع الخوارج مع أمیر المؤمنین وبقیة الصحابة إلى توبة 

" فبعث علي إلى بقیتھم: قد كان من أمرنا وأمر الناّس ما قد رأیتم، فقفوا حیث  وعودتھم إلى جادة الصّواب
، بیننا وبینكم ألاّ تسفكوا دما حراما، أو تقطعوا سبیلا أو تظلموا ذمّة، فإنّكم شئتم حتى تجتمع أمّة محمد 

َ لاَ یحُِبُّ   إن فعلتم فقد نبذنا إلیكم الحرب على سواء" قال تعالى: ، فقالت لھ ]58الأنفال [ الْخَائِنِینَ  إنَِّ اللهَّ
عائشة یا بن شداد فقتلھم؟ فقال: والله ما بعث إلیھم حتى قطعوا السبیل، وسفكوا الدّماء، واستحلّوا أھل 

  .20الذمة"
إلى أن  ومنابذتھم بالسیف من أمیر المؤمنین قد سبقھا حوارات عدّة وھدنة سعى من خلالھا علي 

م، وطمعا في أن یصلح الله حالھم، فقد سئل رضي الله عنھ عن الھدنة "الحوار" قالوا یتثبّت الناّس من موقفھ
فخبرّنا عن الأجل لما جعلتھ بینكم؟ قال: لیعلم الجاھل ویتثبّت العالم، ولعلّ الله یصلح في ھذه الھدنة ھذه 

  .21الأمة"
اب بسفكھم دم عبد الله بن خبنقض المیثاق ب بادروا وافتتحوارغم كلّ ھذه المحاولات غیر أنّ الخوارج 

حیث شكّلت ھذه الحادثة منعرجا حاسما في الانتقال من التعامل السلمي مع ھذه الفرقة ، 22وزوجتھ الحامل"
  الباغیة إلى مقاتلتھا بالسّیف.
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  المحور الثالث: معاملة علي بن أبي طالب للخوارج بعد حمل السلاح
لما استفحل أمر الخوارج ونقضوا المیثاق وتحولوا من جماعة ذات أصول وعقائد تجھر بھا أمام 

 النّاس، إلى جماعة تحمل السلاح في وجھ ولي أمر المسلمین والمجتمع الإسلامي عموما، سلك علي 
ى حریصا عل معھم مسلكا من شأنھ أن یحد من خطر ھذه الفئة حیث جنح إلى مقاتلتھم ولم یكن متحمسا ولا

سفك دمائھم، إنّما أراد فقط أن یأخذ حق المقتولین والمغدورین من جماعة المسلمین الذین نالت منھم أیادي 
  الخوارج، وتلخصت منھجیة تعاملھ معھم في ھذه المرحلة فیما یلي:

  أولا: الاقتصاص من القتلة
لاقتضاء نصوص الشریعة  فقھ قائم على المحافظة على وحدة المسلمین فقھ علي بن أبي طالب 

ذلك، والمحافظة على الأعراف القبلیة من جھة أخرى، جعلتھ یبعث برسالة یھدف من خلالھا إلى أخذ حق 
 خواننا منكم لنقتلھم بھم، ثمّ إنّا تاركوكم، وذاھبون عنكم إلى الشام ثمّ لعلّ ى فقط فقال:" ادفعوا إلینا قتلة إالقتل

حن مستحلون خوانكم، ونة إى خیر ممّا أنتم علیھ، فبعثوا إلیھ یقولون: كلّنا قتالله أن یقبل بقلوبكم ویردكم إل
  .23دماءھم ودماءكم"

وھذا ما یبرز لنا الفقھ المتكامل والنظرة الشاملة في إدارة الفتنة القائمة بیھ وبین الخوارج من جھة، 
  وبین جیش معاویة بالشام من جھة أخرى.

ى أمان النّاس والمجتمع من شرّھم، وأن یحافظ على تماسك وتكتل كما أراد بموقفھ ھذا أن یحافظ عل
  جیشھ الذي سیمضي بھ إلى الشام.

  ثانیا: تجدید الدعوة للجنوح إلى السلم
ومع إصرارھم على موقفھم في تكفیر المسلمین واستحلال دمائھم، لم یستنكف علي بن أبي طالب   

 لة أخرى للإعراض عمّا ھم علیھ من قتل المسلمین،عند اصطفاف الجیش أن یمنحھم أمانا آخر كمحاو 
نصاري الذي نادى فیھم قائلا: "من جاء ھذه الرایة منكم ممّن لم یقتل ولم فرفع رایة أمان مع أبي أیوب الأ

یستعرض فھو آمن، ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو المدائن وخرج من ھذه الجماعة فھو آمن، إنّھ لا حاجة 
  .24خواننا منكم في سفك دمائكم"إقتلة لنا بعد أن نصیب 

  ثالثا: وجوب قتالھم
والخوارج الرامیة إلى تھدئة الأوضاع، وعدم  كل ھذه الصولات والجولات بین علي بن أبي طالب 

جیشھ أن لا یبادر بقتال   غراق الأمّة في الفتن والدماء، ومع إصرار الخوارج على القتال، أمر علي إ
منھم، وھذا تعظیما لشأن الدماء، فقل لأصحابھ: "كفّوا عنھم حتى یبدؤوكم، وأقبلت الخوارج رغم ما بدر 

 .25الخوارج وھم یقولون: لا حكم إلا �..."
فلمّا التحم الجیشان واشبكا أسفرت المعركة بعدھا على قتلى وجرحى كثر في جیش الخوارج، ولم 

  إلا قلةّ قلیلة. یستشھد من جیش علي 
و ھ ني عبد الملك بن مسلم بن سلام بن ثمامة الحنفي، عن حكیم بن سعد، قال: ماقال أبو محنف فحدث

  .26إلا أن لقینا أھل البصرة، فما لبثناھم، فكأنّما قیل لھم موتوا، فماتوا قبل أن تشتدّ شوكتھم وتعظم نكایتھم"
بك تحت سنا نھض إلیھم الرجال بالرّماح والسیوف، فأناموا الخوارج، فصارواأنھ: "ابن كثیر  ذكرو

  .27الخیول، وقتل أمرائھم...ولم یقتل من أصحاب علي إلا سبعة نفر"
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  رابعا: التزام المبادئ الشرعیة للقتال 
خلال كل ھذه الأحداث مع الخوارج جملة من المبادئ والأسس التّي دلتّ علیھا نصوص  التزم علي 

  الوحي الشریف وذلك من خلال ما یلي:
الخوارج لانحراف عقائدھم ولا لتحیّزھم نحو  لم یقاتل علي التفریق بین المقاتل وغیر المقاتل:  -1

  حاروراء، إنّما طالب وقاتل من قتل جماعة المسلمین فقط.
أمام إصرار الخوارج على شقّ عصى المسلمین ومقاتلة المسلمین، إلاّ  الإحسان في معاملة الأسرى: -2

مسالك منھجیة بالحسنى وھذا التزاما منھ بالأخلاق الإسلامیة في التعامل مع الآخر، ، ظلّ یسلك أنّ علي 
وھذا  لیردّھم عمّا ھم فیھ، بل حتى لما نشب القتال بینھم ووقع بعض من الخوارج كأسرى بین یدي جیش 

ابن جریر  وھم، ذكر، لم یتعرّض لھم ولم یعذبھم ولم ینكّل بھم ولم یقتلھم، بل سلّمھم إلى قبائلھم لیداوعلي 
" طلب من بھ رمق منھم فوجدناھم أربعمائة رجل، فأمر بھم علي فدفعوا إلى عشائرھم،  علیا  الطبري أنّ 

وقال: احملوھم معكم فداووھم، فإذا برئوا فوافوا بھم الكوفة، وخذوا ما في عسكرھم من شيء، قال: وأما 
ین المسلمین، وأمّا المتاع والعبید والإماء فإنّھ حین قدم السلاح والدّواب وما شھدوا بھ علیھ الحرب فقسّمھ ب

  .28ردّه على أھلھ"
من أھم المبادئ الأخلاقیة التي ألحّت علیھا نصوص الشریعة في دفن الجثث وعدم التنكیل بھا:  -3

مداواة وجیشھ، فقاموا بعد المعركة ب الحرب ھي عدم التنكیل بالجثث وإكرامھا بالدّفن، وھذا ما تمثّلھ علي 
الجرحى ودفن الموتى، قطعا للشحناء والبغضاء التي عادة ما تنتج عن ھذه التّصرفات في الحروب 

  والمنازعات المسلحة.
عدي بن حاتم "طلب ابنھ طرفة فوجده فدفنھ، ثم قال: الحمد � الذي ابتلاني  ذكر ابن جریر الطبري أنّ 

م، فقال أمیر المؤمنین حین بلغھ ذلك: ارتحلوا إذن بیومك على حاجتي إلیك، ودفن رجال من النّاس قتلاھ
  .29أتقتلونھم ثم تدفنونھم، فارتحل النّاس"

  خاتمة:
 يالسیاس الفقھ في السیاسیة المعارضة مع وفي ختام ھذه الورقة البحثیة الموسومة ب: التعامل

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل فیما  -نموذجا الخوارج مع طالب أبي بن علي - الإسلامي
  یلي: 

  دور الحوار في معالجة قضایا التّطرف الفكري إقامة للحجة ودفعا للشبھة. -
  تصدر أولي الأمر والعلماء لمحاورة أصحاب الفكر المتطرف. -
  ن إدارة الأزمة بكل اقتدار. بروز أثر الحظوة العلمیة والملكة الاجتھادیة في شخص علي التي مكّنتھ م -
  ثراء التجربة السیاسیة الإسلامیة في معالجة قضایا الغلو والانحراف السیاسي والدیني. -
أسبقیة النماذج السیاسیة الإسلامیة في حلّ المنازعات الداخلیة والخارجیة على القوانین والمواثیق الدولیة  -

  المعاصرة.
  ساء قواعد ومبادئ النزاعات المسلّحة داخلیا وخارجیا.أسبقیة التجربة الإسلامیة في إر -
  غنى وثراء التجربة الإسلامیة في المجال السیاسي لمن أراد تفعیلھا وتجسیدھا. -

  :مقترحات
 تمكین علماء الأمة من محاورة المخالف في الملّة أو النحلة. -
 الإسلامیة.التدرج في الحوار مع المخالف وفق ما تملیھ القیّم والمبادئ  -
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 التفریق في التعامل مع رؤوس الفرق وأتباعھم. -
 الجمع بین وظیفة العلماء والأمراء في معالجة التطرف الفكري والغلو الدیني. -
 التمكین للمنھج الإسلامي الحقیقي في جمیع مؤسسات التنشئة الاجتماعیة. -
  تفعیل قیمة العدل في التعامل مع المخالف. -

  المراجع:قائمة المصادر و
 القرآن الكریم.

، م1999، 3، ط1، لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ج)711( جمال الدین محمد ابن منظور .1
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